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عامر القيسي

أحــــــــــزان الــــــــسـفــــــــــر
تقـــدم شـــاب عـــراقـي بجـــواز سفـــره الـــرسـمـي الـصـــادر عـن
الحكـومة الـعراقيـة الى ضـابط جـوازات مطـار دولة عـربية

)-(  ساله الضابط : 
* لديك الفي دولار 

- قـال الـشـاب. نـعم . واظهـر مـاله واضـاف الـشـاب وضعف
هذا المبلغ أيضا. سأله الضابط ثانية
* هل لديك حجز في احد الفنادق ؟

- اجابه الشاب بكل هدوء وادب.
- نعم وهذا هو الحجز. اضاف الضابط سؤالا ثالثا. 

* هل تعرف اي من ابناء البلد ليتكفلك؟ 
- قال الشاب العراقي. 

- كلا لا اعـرف. عنـدي المـال الـذي تـريـدونه وكـذلك حجـز
الفندق وهما شرطا لدخول بلدكم. 

اعــاد الـضــابـط العـــربي الجــواز للـشــاب العـــراقي وقــال له
بلهجة حاسمة.

بدون كفيل لن تدخل بلادنا 
حوار وجدال وتـلاسن ثم نقاش قانوني وغـير قانوني. لكن
الـنتـيجــة ان الـشــاب العــراقـي مع جــده الــذي جــاء بـه من
اجـل فسحـة سيـاحيـة بعيـدا عن قـذائف المـوت الاعمـى مع
تسعة مسافـرين اخرين عادوا الى بغداد ثـانية على طائرة

تأخرت عن موعدها نصف يوم بالتمام والكمال!
حــالـــة شهـــدتهـــا شخـصـيــا وعــشـت تفــاصـيلهــا والمـتـنـي ان
الكــرامـــة العــراقـيــة قــد انـتـهكـت مـن قـبل اولاد العـمــومــة
الذين يسمحـون للاجانب بالدخول بدون اية اشتراطات .
قلـت مع نفــسي هــذا واقع عــربي عــشنــاه سنــوات وسنــوات
ففي الـوقت الـذي كـان فيه العـربي في العـراق مـواطنـا من
الدرجة الاولى كان العـراقي ممنوعا من السفر.وفي الوقت
الــذي فـيه العــربـي يحــول الافــا من الــدولارات لـبلــده كــان
العراقـي محرومـا من تحـويل دولارا واحداً الـى الخارج إلا
ضمن اشتراطات قاسية ويعاقب اذا تعامل مع هذه الورقة
الخــضــــراء. كــــان العــــراقـي دائـمــــا في وطــنه مــــواطـنــــا مـن
الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة تلـك ثقـــافــــة خلقـتهـــا سلـطـــة امـتهـــان
العـــراقي في الـــزمن الـصــدامـي واليــوم نحـصــد بعـضـــا من
نتائجها. اكلتني الـروح التبريرية لكـي احافظ على كرامة
العـراقي.ان مـا حصل وشـاهـدته قـضيـة قـانـونيـة ليـس من
العـدل الاعتـراض عليهـا او تحميـلها نـظريـة المؤامـرة لكن
الاهـانـة تـأتيـك من داخل بـيتك وهـذه الكـارثـة الحقـيقيـة
ففي طـريق عودتي من بيروت الـى بغداد كان من المفترض
ان اطـيــــر في الــــواحـــــدة ظهــــرا فـــــاصل في الـثــــالـثـــــة بعــــد
الـظهــرلـكن الــذي حـصـل اني طـــرت في الثـــامنـــة والنـصف
مسـاء لاصل في الحاديـة عشر لـيلا وبسبب الامـن المستتب
قضـيت ليلـة في المطـار لاغادر ه صـباحـا. وهكـذا استغـرقت
الـــرحلــة مـن بـيــروت الـــى بغــداد عــشــرون ســاعــة بــالـتـمــام
والـكمــال دون ان يـعتــذر احــدا ودون ان يـســأل عـن معــانــاة
انتظـارنا لا طـاقم الـطائـرة ولا ادارة المطـار ولا اي شخص
له علاقـــة بهـــذا المـــوضـــوع اذن انـت انــســـان لااحـــد يحـتـــرم
زمـنـك ولا يحـتـــرمك وبــالـتــالـي ان تـصل صـبــاحــا او لـيلا
بمــوعــد او بـــدونه هكــذا انه مـتفـضل علـيك ان تـصل هــذه
كلهـا سأتجـاوزها بـإحسـاس وطني مفتـرض باعتـبار ان كل
شـــىء غـيـــر طـبـيعـي والـبلـــد في اسـتـثـنـــاءات عـــديـــدة تـبـــدا
بتفصـيلات حياتك الـشخصيـة ولا تنتهي بـاي شىء ولكن
وصـــــولـك للـمــطـــــار الـــــذي قــبلـت بـكـل سلـبـيـــــاته تحـيـــــزا
لعــراقـيتـك يتــرك انــطبــاعــا مــؤثــرا وحـقيـقيــا ان لا احــد
يحترم عـراقيتك ولا ضيوف وطنك ذلك ان المطار ومعالمه

هو الدليل لك وللضيوف لمعرفة البلد الذي تزوره. 
مطـار بكــراسي مهـشمــة، مطــار بلا تبـريــد، مطـار بلا مـاء
بارد، مطـار لايعرف الزمن مطلقا، مطار ببعض المنتسبين
الـذيـن لايحتـرمــون لا القــادم ولا المغـادر، مـطـار فـيه من ا
لقــــــاذورات والاوســــــاخ اكــثــــــر مــن اي حـــي شعــبــي مـــطــــــار
لايمـنحك انــطبــاعــا بـــانك تـــدخل بلــدا حـضــاريـــا تتـغنــى

بتاريخه كلما دعت الحاجة.
حين سـالت الـشاب الـعراقـي الذي عـاد معي دون ان يـدخل
بسـبب الاشتـراطـات المعقـدة عـن سبب سفـره مع جـده دون
ان يعـرف كل شـروط دخـوله الـى دولـة )-( قــال لي بمـرارة
وحـســرة بلادنـا ))خــان جغــان(( فلمــاذا يعــاملنـا الاخـرون

هكذا. 
اكتـشـفت ولــو متــأخــراً ان كــرامــة العــراقـي تنـتهك اولا في
مطـار بغـداد وهـو سـبب كـاف ان يـخفف اعتـراضـاتنـا علـى
الاهانـات الاخرى الـتي تحدث لنـا في بلدان اولاد العمـومة
والجــــوار لكـنـنـي ارغــب ان اوجه ســـؤالا بــــديهـيـــا مـــاذا لـــو
اتخـذت الحكـومـة العـراقيـة قـرار المعـاملـة بـالمثل للقـادمين

والمقيمين في العراق عربا او اجانب .
هل تتغير الـصورة بالـنسبة لـلعراقيين في المهجـر ربما لكن

المهم ان نعامل الاخرين مثلما يعاملوننا.
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 ايــام الـنـظــام المـبــاد، اراد احــد الاصــدقـــاء ان يغـيــر
بلاط غرفته الخـاصة في الطابق الاعلـى فقد تقادم
بـه العهــد، وهـيــأ لـــذلك مـــا يلــزم مـن )الــشـتـــايكــر(
والاسمـنت، وبــدأ الـعمــالــة، الـــذين احـضــرهـم لهــذا
الغــــرض، بقلـع الكـــاشـي القـــديم، وتــســـويـــة ارضـيـــة
الـغرفـة، و.. فجـاة اقتحم الـدار مامـور البلـدية عـلى
راس قـــــوة مــن الـــشـــــرطـــــة ومـعهــم مخــتـــــار المحلـــــة،
مـطــالـبـين بـــايقــاف الـتــرمـيـم لانه لـم يـتـم بحــسـب
الــضــــوابــط وبــــدون اجــــازة مـن دائــــرة الـتــصــــامـيـم
والـبلــديـــة، ويقــول صـــديقـنــا بــذلـت جهـــدا جهـيــدا
لاقـنع مـــامـــور الـبلـــديـــة ومــــرافقـيه ان المـــوضـــوع لا
يــــســتـحق وانـه يخـــص الارضــيـــــــة فقـــط ولا يمــــس
بــالتـصمـيم الاسـاس لمــدينـة بغـداد دون فـائــدة، لكن
اشـــارة مـن احــــد العـمـــالـــة لـي انهـت كل شـيء فقـــد
همـس باذني  –ان اورق  –وفهمت، ودفعت ودفع الله
ما كـان اعظم، والا فـان الشـتايكـر والاسمنت وحـتى
الكـاشي الـقديم وانـا والعمـالة سـندفـع غرامـة ويتم
تــوقـيفـنــا علــى ذمــة الـتحقـيق ويـصــادر الـشـتـــايكــر
وبقيـة المـواد ونجبـر حتـى علـى دفع اجـور نقل المـواد
او  –تـنظـيف القمـامـة - !! وبعـضهم علـى وفق هـذا
النهج كـان يعد مخالفـا، اذا ما اعاد بنـاء جدار هوى
اثــــر لــيلــــة ممــطــــرة، دون اجــــازة تــــرمـيــم - ويعــــاقـب
بغـرامـة عــاليــة، وحتـى بـالـسجـن اذا اقتـضـى الامـر
بنــاءا علــى رأي مــأمــور الـبلــديــة، فكـيف هــو الحــال

اليوم؟؟
يلـخص احــد زملائي شـرح الاوضــاع اليـوم بـالقـول،
ارجع الــــى قــــامــــوس الانفـلات العــــام، ثـلاث كلـمــــات
يـــوضحـن كل شـيء، فلـم تعــد هـنـــاك تعلـيـمــات، ولا
قـــوانين، يـلتــزم بهــا المـــواطنـــون التــزامــا تــامــا، وقــد
اصيب الجـميع تقـريبـا بعـدوى الانفلات في ميـادين
الحيــاة عــامــة وان اخـتلفـت النــسبـــة هنـــا او هنــاك،
لكـنه بشكل عـام اوجد كـيانه المـتمثل بممـارسات هي
في جـوهـرهـا عـدم الالتـزام بــالقيـد القـانــوني العـام،
وان هـــذه المـمـــارســـات اوجـــدت قـــوانـيـنهـــا واعـــرافهـــا

وثقافتها حتى.
قـبل ايــــام قلائل اسـتـبــشـــرت خـيـــرا وانـــا أرى لافـتـــة
علـقتهـا بلـديــة الكـاظـميـة علــى هيـكل عمــارة تحت
البناء )غير المرخـص( في اهم شوارع المدينة  –شارع
بـاب المراد  –تقـول اللافتة  –ممنـوع اتمام بنـاء هذه
العمارة والمخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية
 –وقلت في نفـسي- مـا زال القـانـون يحـكم - لكـنني
بعد يـومين فقط، شاهـدت الرافعات والـعمال والمواد
الانــشــائـيــة وقـــد اغلقـت الــرصـيف ونــصف الــشــارع
العام تقريبا لاتمام ا البناء، بعد ان مزقت اللافتة.

ومـدينـة الكـاظميـة، بحكم كـونهـا مقصـد الـوافـدين
من شتـى مدن العـراق وانحائـه لزيارة الامـام موسى
بن جعـفر )ع( هـي مديـنة  –تجـارية  –تمامـا وذلك
يعـني ان رقعـة الاســواق فيهـا، تـشغل مـسـاحـة اوسع
مـن سواهـا، من احـياء بغـداد وهي ايـضا، وعـلى وفق
منـاخ - الانفلات العـام - اكثـر احيـاء بغـداد، معـانـاة
من هــذه الظـاهـرة، فــانت لايمـكنك ان تجــد رصيفـا
تـــسلـكه بـــسلاســـة، بـــدءا مـن اول شـــارع بـــاب المـــراد،
ومـرورا بمـا حـول الـصـحن الـشــريف ومـرقـد الامـام
ابـي يـــوسف والــشـــريفـين الــرضـي والمــرتـضــى، وبــاب
الـقبلـة وبـاب الـدروازة وبـاب المــراد والفـضـوة وصـولا
الـــى منـطلق الــسيــارات الجــديــد في مـنعـطف شــارع
فتـاح بـاشــا، حيـث بنـى اصحــاب البـالات مخــازنهم،

الأســواق الـتجــاريـــة تكـتــسح الأحـيــاء الــسكـنـيـــة في الكــاظـمـيــة

صح الــتعـبـيــــر، ولـيـــس في الـــشــــارع كـله، مـن يـثـيــــر
الـضــوضــاء او يتــسبـب بهــا، وحتــى نــوعيــة الــزبــائن
مميـزة ايضـا، وبذلك يمكـننا الـقول اننـا اضفنـا الى
الـشــارع -جمــاليــة -ونكهـة خـاصـة-ولـم نعكـر صفـو

الحي السكني كما يقول البعض.
امـا عن اجازات البناء، واسـتغلال الشارع، او تحويله
الــــــى شــــــارع تجـــــــاري دون اذن الجهــــــات المخــتـــصــــــة،
فـالجميـع يصمت هـنا، وبعـضهم يبـرر الامر بـالقول
انها-لقمـة العيش- ونحن لا نضـايق احدا، ولا احد
يتـذكر او يـذكر انـه يرتكـب مخالفـة قانـونيـة، تتعلق
بـطبـيعــة التـصمـيم الاسـاس لـلاحيـاء الـسكـنيـة في

المدينة.
وحول هـذا الموضوع تحدث لنا  –معاون المدير العام
 –لبلـديـة الكـاظـميـة قـائلا  –ان هــذه الظـاهـرة قـد
اسـتـفحلـت بعـــد سقــوط الـنـظــام الــســـابق، وانهـيــار
حـواجز احترام القانون والـتعليمات لدى المواطنين،
ضمن مـد الانفلات العـام، نحن نقف عـاجزيـن امام
هــذه الظـاهـرة وهـي اثبــات للمقـولـة المنـطقيـة الـتي
تـذكر ان غياب الـردع يتبعه غياب الالتـزام بالقانون،
مــوظف الـبلــديــة، لا يــستـطـيع تــطبـيق الـتعلـيمــات
والاوامـــــر لانـه بلا حــمـــــايـــــة، والــــشـــــرطـــــة يـقفـــــون
مـتفـــرجـين، والــسـبـب هـــو انهـم مــن سكـنـــة المـــديـنـــة
نفــــسهــــا، وانـتــم تعــــرفــــون مـــــا يجــــر الــيه ذلـك مـن
مجـــاملات ومحــابــاة علــى حـســاب القــانــون والحق
العـام، والعمـارة التي تحـدثت عنهـا خيـر مثـال على
ذلـك فقــد حــرضـنــا حـتــى رجــال الــديـن علــى مـنع
قيــامهــا دون فــائــدة وقــد تــدخل الــسيــد القــائـمقــام
شخـصيـا عـدة مـرات دوم جــدوى، وهنـاك مخـالفـات
لاتحـصـــى في مجــال الـبـنــاء بــدون ضــوابـط وبــدون
اجازات، وبشكل مخـالف للقانون، ولا نجد نحن ولا
دائرة التصاميـم من يسندنا لازالة التجاوزات ومنع
المخـــالفــات، وقــد كــان مـن المفـتـــرض بخـطــة فــرض
القـانـون، ان تـاخـذ هـذا الامــر بعين الاعـتبـار، ولـكن

)..( لا احد يسمع لا احد يطيع.
تـرى هل الامـر فعلا هـو كمـا يقـولـون اذا غـاب الـردع
غــاب الالـتــزام؟؟ ام ان الامــر يـتـعلق بــالــوعـي العــام
بمـســـؤوليــة المــواطـن نفـسـه عن تــطبـيق القــانــون؟؟
تحـضـــرنـي هـنـــا واقعـــة تعـــود الـــى الحـــرب العـــالمـيـــة
الثانيـة، فقد فرض نظام التعتـيم على مدينة لندن
ليلا، لـتجنب الغارات الالمـانية اللـيلية الكـثيفة، ولم
تلـتــــزم احــــدى الـــسـيــــدات في احــــد احـيــــاء المــــديـنــــة
بـتـعلـيـمــــات الــتعـتـيـم بـــسـبــب وضع خــــاص يــتعـلق
بــطفلهــا الـصـغيــر الــذي كــانت الـظـلمــة تــرعبـه ولم
تنفعهـا الستـائر الـسميكـة في اخفاء الضـوء المنبعث
مــن دارهــــــا، فقـــــاطـعهـــــا جــمـــيع سـكـــــان الحــي ولــم
يعـذروها حين ذكـرت السبب، الامـر الذي دفعهـا الى
تحـمل صرخات الخـوف من وليدهـا على ان تتحمل
احـتقــار الاخــريـن والنـظــر الـيهــا كــامــراة مخــالفــة
لـلقـــانــــون وقلـيلـــة الـــوعـي، اذن هـــو الـــوعـي العـــالـي
مـصــدر الــردع الــذاتي، وهــو الــردع الحقـيقـي الاكثــر
فـاعليـة وتـأثيــراً، فمتـى يعم هـذا الـوعي ويعـود الـى
شعـبـنـــا الـــذي بـنـــى اولـــى لـبـنـــات الحـضـــارة بـــوعـيه

المتقدم ؟؟ ومتى ينتهي زمن الانفلات؟؟ 

وزحفـت الاســـــواق والمــطـــــاعــم والمحلات الــتجـــــاريـــــة
المـتنوعـة على شـوارع المدينـة، فاستـولت علـى معظم
شارع المستـشفى، الممتد الى الحي الصناعي، وصولا
الى حـي الضبـاط والمقبـرة القـديمة، الـتي لم تـسلم
من عـبث العـابـثين بــرغم احــاطتهـا بـسيـاج ووضـوح

شواهدها.
كمــا تحــولـت الاراضي الـــزراعيــة المـطلــة علــى شــارع
النـواب الـى محـلات تخصـصت في تقـطيـع الاسفنج
وبيـع كمــاليــات الــسيــارات وصــولا الــى ســاحــة عــدن
ومــداخل مـــدينــة الحــريـــة من نـــاحيــة شــارع معـمل
طحين الجلبي، فصـرنا نقطع الشـارع ونحن نفتقد

الفضاءات الخضراء القديمة، ونشعر بالاختناق.
وبـــدءا من مــدخل المـــدينــة الــواصل بـين العــطيـفيــة
وسـاحة عبد المحسن الكاظمي، حتى ساحة الزهراء
نشـطت بلـديـة المـدينـة في تـاثيث حـديقتـين رائعتين
كـــــانــت ارضـــــا خـــــرابـــــا، لـكــن ذلـك لــم يمــنح بـــــرغــم
جماليته الفـائقة ذلك الشارع مـا يستحقه كمدخل
لمــدينـة عـذبـة وعـريقـة وجـميلـة كــالكـاظـميـة، حـيث
غزته وغـزت بيوته وفـراغاته )كراجـات(ومعارض بيع
الــسـيـــارات الـتـي راحـت تــسـتـــولـي علـــى اجـــزاء مـن
الـشــارع في فعـــاليــات الـبيـع المبــاشــر، مــربكــة حــركــة

السير فيه وبخاصة في اوقات العصر والمغرب.
واخـر الـشـوارع الـتي غـزتهـا الاســواق في الكـاظـميـة،
هـو شارع -اكد - بـعد ان سبقه بقليل، الـشارع المؤدي

الى معمل فتاح باشا من جهة الخزان القديم.
وللـمـــواطـنـين الــســـاكـنـين، في هـــذه الاحـيــــاء رايهـم،
فـبعــضهـم عـــد ذلك امــرا طـبـيعـيــا، يــســايــر حــركــة
نهـوض المـدينـة ونشـاطهـا التجـاري المميـز وتحـررهـا
من اعبــاء الممنـوعـات القـديمـة، كمـا يقـول المهنـدس
جـمـيل كـبه، - احـــد سكـنــة شــارع اكــد - ويـضـيف ان
المحلات والاسـواق التـي افتـتحت في الـشـارع مـنحته

نـوعـا من الحـركـة والـنشـاط او
حتى الضجيج المحبب، ورفعت
اسعـار الـبيـوت فـيه، كمـا وفـرت
مـزيـدا مـن الامن، وقــربت الـى
الـسـاكـنين الاسـواق والـبضـائع
الـتي كــانــوا يقـصــدون منــاطق
اخــرى لــشـــرائهــا، بـيـنـمــا يــرى
الـــشــيخ ولـيــــد الكـــربـــاسـي، ان
هــــذه الاســــواق، اقـلقـت هــــدوء
المــنـــطقـــــة، وغــيـــــرت طـــــابـعهـــــا
الـــسكـنـي، ولـم نعـــد نمـيـــز بـين
الغـــربـــاء عــن شكـــان المـنــطقـــة
علـــى حــــد تعـبـيـــره، وهـــو امـــر
يــثــيــــــر قـلقــنــــــا في مـــثل هــــــذه
الظـروف الامنيـة الصعبـة، اما
اصـحــــــــاب الاســــــــواق والمحـلات
الــتجـــاريـــة الـتـي تـنـــوعـت بـين
مقـــاهـي الانـتـــرنـيـت و الازيـــاء
ومــحــلات بــــــــيــع الــفـــــــــــــــــــواكــه
والخضـر، فيقـول عنهم الـسيد
كمـال عبد الـرحمن الـربيعي،-
صــاحـب محل ازيــاء نـســائيــة-
عـــــــــامـــــــــة المحـلات هـــنـــــــــا، هـــي
مـحلات مـن الـــدرجـــة الاولـــى،
واجهــــــات وديـكــــــورا ويـــضـــــــائع
والعــــــاملـــــون فــيهـــــا ممــيـــــزون،
ويـتمـتعــون بـــروح سيـــاحيــة اذا

ـ

واقـول بنى وشيد، بمعنى البناء والـتشييد بالطابوق
والبلوك علـى ارض فضاء هي ملك عـام، وكان مقررا
ان تـكــــون حــــدائـق، او محــطــــات اسـتــــراحـــــة للــــزوار
والـوافــدين الـى المــدينـة، يقـابلـهم علـى كل الارصفـة
المحـاذيـة لمسـتشفـى الاطفـال في الكـاظميـة )جنـابـر(
لم تتـرك للمارة والـسائريـن على اقدامهـم، ممرا ولو
صـغيــرا الا بقــدر مــا يـسـمح لـلمـتبـضـعين بــالحــركــة
وليـس لـسـواهـم، لكـي تمتـد هــذه الجنـابـر في نمـوهـا
الاخـطـبــوطـي الــى ازقــة-الــشـيـــوخ والفـضـــوة وعكــد
السـادة والانبـاريـين-وتكتـسح الفـروع المـتصلــة بسـوق
الاستـرابـادي وصـولا الـى الـبحيـة ومحلـة ام النـومي
و)..( لا اريــد تعــداد بـقيــة محلات المـــدينــة، فهـي بلا
استثنـاء، بيوت بـرزت منها الاسـواق، ليصبح الـطابع

السكني لها في خبر كان.
هذا ما يجري في المركز، محـور المدينة، اما ما يجري
في الاطــــــــــراف او المــــــــــا حــــــــــول، فـحــــــــــدث ولا حــــــــــرج،
فــالفضـاءات القـريبــة من سكــة القطـار علـى امتـداد
الـــشـــــارع الاسـتـــــراتــيجـي المـتـجه الـــــى المحـــــافــظـــــات
الـشمــاليـة، تم الاسـتيلاء عـليهـا، وتحـويلهـا الـى دور
سكـنيــة، تفتقـر الـى ابـسط شـروط الـسكن الـصحي،
كمـا ان منظرها العام يشكل اعـلانا بائسا عن مشهد
الفقــر والتجـاوز والفـوضـى، ولـولا ان بلـديـة المــدينـة
نـشــطت لـتنـظـيم )حــديقــة الفــردوس( بجــوار كـليــة
الحقـوق، لـتم الاسـتيلاء عـليهـا، وبـدلا مـن ان تكـون
رئـة خضـراء للمـدينـة ومصـدرا للبهجـة تتحـول الى

جغرافيا لاقفاص البلوك الرمادية البائسة.
امـا شـارعـا المحيـط والكـورنيـش، وهمــا اجمل شـوارع
المــديـنــة واكـثــرهــا انــاقــة وتـنـظـيـمــا، وجـمــالا وزهــوا
بالحدائق والخضرة والمـارة، وكانت ارصفتهما ممرات
تـزهـو بـســالكـيهـا في )عـصـاري( الـصيـف، من عــوائل
المحـلات المجاورة، والـقاصـدين بـسيـاراتهم من احـياء
قـــريـبـــة، لمـــا تـتـمــتع به المـنــطقـــة مـن هـــدوء وجـمـــال
واطلالـــة بــــديعــــة علــــى ضفــــاف دجلـــة وبــســـاتـيـنهـــا
الـــوارفـــة، وبـــرودة جـــوهـــا ولـطـــافـته في صــيف بغـــداد
اللاهب، هذه الارصفـة، استولت عليهـا المطاعم التي
غـزت هذيـن الشـارعين واستـولت عـلى عـدد كبيـر من
الـدور الـسكـنيـة المـطلــة علـيهمـا، فـضـلا عن المقــاهي
والمحـلات التجـاريـة الاخـرى، الـتي اشــاعت نـوعــا من
الـــضجــيج والحــــركــــة الـتـي غـيــــرت طــــابع المـنـــطقــــة

السكني واقلقت هدوءها.
وحتـى متنزه المحيط، وبستان الـعبسلي، اللذين كانا
مـتنفـســا لعــوائل المــدينـة تحـولا الــى املاك خـاصـة
بالقوة وبنـت فيهما بعض العـوائل بيوتا اسـتوطنتها
وحــرمـت علــى المــواطـنـين الــدخــول الـيهــا، وفي هــذه
الايـام بخاصـة كان الـطلبة يقـصدون متنـزه المحيط،
لغـــرض الـــدراســـة علـــى وفق بـــرنـــامج الامـتحـــانـــات
العــامـــة لعـمــوم المـــراحل الــدراسـيـــة في العـــراق، لكـن
الاستـيلاء بالقـوة على حـدائق المتنـزه وتحويلهـا الى
دور سكـنيــة، ومــزارع خـضــار خــاصــة، ومـنع الــدخــول
الــيهــــا، حــــرم الــطلـبــــة مـن بـيـئــــة هــــادئــــة للــــدراســــة
والمــذاكــرة، دون وجه حـق، كمــا حـــرم الاستـيلاء علــى
فـضــاء وارض الـفنــدق الــسيــاحـي القــديم، وبنــاء دار
للايتــام عليهـا الـتلاميـذ والـشبـاب مـن فضـاء وارض
كـانوا قد حولوهـا الى ساحة شعبيـة لممارسة الالعاب
الـرياضيـة ومنها لعـبة كرة القـدم، ولا نريد المـفاضلة
هـنـــا بـين المــشـــروع الخـيـــري الانــســـانـي المقــــام علـــى
الارض وســــاحــــة كـــــرة القــــدم، ولـكـنـنــــا نــــذكــــر ذلـك

كمعلومة وحسب، فالارض في الحقيقة ملك عام.

صافي الياسري 

مأساة عراقية 

عائلتان عراقيتان متجاورتان تقطنان منطقة
لا اسمـيهــا بــاسـمهــا الـصــريح، ولـكن ســـاطلق
علـيهـــا المنـطقـــة رقم واحـــد، همــا عــائلـتي ابــو
سميـر وابو سعـد، عشـرات السـنين مضـت على
تجـاورهما، تجـمعهما عـرى واواصر اجتمـاعية
وانــســانـيــة تجــســدت فـيهـــا كل معــانـي المحـبــة
والمـــــودة والالفــــة والـــسـلام، تخـللــتهـــــا حقــــوق
وواجبـات جذرت عـراقيتهـما، ولـم يحدث يـوما
ان تعكرت هـذه العلاقات بين هـاتين الاسرتين،
ســـوى مــــا جلـبــتهــــا لهـم الحـــروب مـن مـــآسـي
وكـوارث وويلات، فعائلـة ابو سـمير فقـدت ابنها
البكـر في الحرب الـعراقـية - الايـرانيـة، وعائـلة
ابـــــو سعـــــد فقـــــدت شقــيق ابـــــو سعــــد في غــــزو
الكـويـت، وشقيقـة ام سعـد فقـدت احـد ابنـائهـا
في حــرب الاطــاحــة بــالـنـظــام المـبــاد ، كـمــا لـم
يحـــدث ان ســـأل احـــد مــنهـمـــا الاخـــر مـن اي
الفئــات هم او الـى اي الاعــراق ينـتمــون، ليـس
هــذا الـــوصف يـنـطـبق علــى هــاتـين الاســرتـين
حـــســب، بل هـــــو يـــشــمل جـمــيع الاســـــر الـتـي
تـتعـايـش فـيمــا بيـنهــا علــى الخيـر والـوئـام في
تـلك المـنــطقـــة، ونــــادرا ان لا تلـتقـي ام سـمـيـــر
بجـــارتهـــا ام سعـــد، او ابـــو سـمـيـــر بـــابـي سعـــد
ويــتـــــداولـــــون فــيــمـــــا بــيــنهــم شـــــؤون وشجـــــون
اسـرتـيهمـا ومعـانــاتهمـا مـن انقطـاع الكهـربـاء
وشـكـــــواهــمـــــا مــن تـــــردي الاوضـــــاع الامــنــيـــــة
والخـــدمـيـــة والــصحـيـــة، وفي احـــدى الامـــاسـي
تـنــــاهــــى الــــى سـمـع ام سعــــد اصـــــوات جلـبــــة
ومــشــــادات كلامـيــــة مع جـيــــرانهـــا عــــائلـــة ابـــو
سميـر، فخرجت تـستطلع الامر، فـاذا هي امام
ثلاثــة رجــال شـبه ملـثـمـين وكل مـنهـم يحـمل

فـدنــا منه احـدهـم والتقـطه من فـوق الارض
فـصاح الـثانـي: ناصـر: انظـر الى هـذا الكـيس
الجمـيل الملـطخ بـالـدمــاء، اقتــرب منه نـاصـر
وراح يـقلـبـه وبعـــد لحــظـــات رفـع رأسه وقـــال:
خــــــويه يـــــاســـــر يمـكــن هـــــذا دم بــــشـــــر ؟، مــن
حـديـثهمـا بــدا انهمـا شـقيقــان، تبــسم يـاسـر
وقـال: لابد ان احـد الميسـورين )الـطاكـين( قد
ملأه لحمـا ومـن ثم رمـاه، في هــذه الاثنـا كـان
الناس قد اجتمعوا حول جثة ام سعد ما بين
بـــاك ومــسـتــنكـــر وشـــاجـب، في صـبـــاح الـيـــوم
الـتــالـي شـيع ابـنــاء المـنـطقــة ثـمــان جـثــامـين
بيـنهــا جـثمــان ام سعــد، ولمــا ارتفـعت اصــوات
المشـيعين بـالتـكبيـر، اقتـرب مـن الجمع يـاسـر
ونـاصر فسمعا احد المشيعين يقول لصاحبه:
مــسكـيـنـــة ام سعــد كــانـت طـيـبــة ونـبـيلــة ولـم
تفـعل في حــيــــــاتهـــــا الا الخــيــــــر، لقـــــد كـــــانــت
متوجهة نحـو السوق لا تحمل بيدها بندقية
او مـســـدس او حتـــى سكـين، كل مــا بحــوزتهــا
كيس نايلون طبعت عليه صورة علبة سيكائر
)كـنـت(، تـــسـمـــــرت قـــــدمـــــا يـــــاســـــر في الارض
وجحـظت عـينـاه وكـأن صــاعقـة ضـربـته، دنـا
مـنه شقـيقه نـاصـر وقـال: مــا بك يـا يـاسـر ؟
فــرد علـيه: الـكيـس الــذي وجــدنــاه يــوم امـس
يـعــــــــــود لـهــــــــــذه المــــــــــرأة، ســــــــــاذهــــب واسـلــــمـه
لـــذويهـــا،امـــسك نـــاصـــر بـــذراع شقـيـقه بقـــوة
قائلا: لا تـكن ابلها، اذا سلمنـا الكيس لاهلها
فـــربمـــا عـــدونـــا نحـن القـــاتلـين، ثـم اسـتـــدارا
وقفلا عـائديـن الى سـبيلهمـا صامـتين، فيـما
مـــوكـب الـتــشـيــيع واصل سـيـــره حـيـث تـــوارى

الجثامين الثرى.

القــريـب لتـبتــاع لـقمــة عيـش ذلـك اليــوم، ولم
يـدربخلدها ان جيـرانها قد قضـوا جميعا على
ايـدي قتلـة سفـاحين،ارتـدت عبـاءتهـا وتنـاولت
كيـسـا مـن النـايلـون طـبعت عـليه صـورة لـعلبـة
سكـــائـــر مـن نـــوع )كـنـت( وخــطـت خــطــــواتهـــا
الاولـى نحو البـاب، وما ان اجتـازت عتبـة الباب
حــتـــــى تـــــوقفــت امـــــامهـــــا ســيـــــارة تقـل ثلاثـــــة
اشخــــــاص ملــثــمــين وامـــطـــــروهـــــا بــــــوابل مــن
الـــرصـــاص فــسقـطـت علـــى الارض مـضـــرجـــة
بدمـائها ثـم فروا هـاربين، ثـواني، حتـى ارتخت
كـف ام سعــــد لـيـفلـت مــنهــــا كـيـــس الـنـــــايلــــون
ويـتــــدحــــــرج
شـــــــيـــــــئـــــــــــــــــــا
فــشـيـئـــا، ثـم
بــــدأ يــــرتـفع
نحو الاعلى
والــهــــــــــــــــــــواء
ـــــــــــــــــــدفــعــــه ي
بــاتجــاه حي
مجــاور ومن
ثم يحط به
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
صبيين كـانا
يـبحـثـــان في
القــمـــــــامــــــــة
عــــــن عــلــــــب
المــــــرطــبـــــــات
الـفـــــــــارغــــــــــة
واكـــــيــــــــــــــــاس
الــنــــــايلــــــون،
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امـــام مـنـــزل ابـــو سـمـيـــر وتـــرجل مـنهـــا تــسعـــة
اشخــاص ســرعــان مــا تــسلقــوا جــدران سـيــاج
البيـت بخفة ورشـاقة حـركة المجـرمين والقـتلة
واللــصـــوص، ثـم اقـتـلعـــوا الـبـــاب الـــرئـيــسـيـــة
واقتحموا الدار منقـضين على اسرة ابو سمير
بـــاسـلحـــة كـــاتمــــة للــصــــوت ويقــضــــوا علــيهـم
جـميعـا دون ان يفـرقــوا بين كهـل وطفل او بين
رجل وامــــرأة، ثلاثـــة دقـــائـق فقــط اسـتغـــرقـت
منهم هـذه الجريمـة، ثم انسلـوا الى سـياراتهم
كـمـــــا يـنــــسل المـــــاء بــين شقـــــوق الارض، عـنـــــد
الـصبـاح، تـأهـبت ام سعـد للـذهـاب الــى السـوق

بـظلاله الـوارفـة، رد عليهـا الثـانـي: اذا انت من
y ذات الفئـة ؟ فقــالت: ابـدا فـنحن مـن الفئـة
واعتقـد ان لا فرق بـين الاثنين، وصـاح الثـالث
علـى ابــو سميـر: نمهلك يــومين اثنـين لتلـملم
حـاجياتـك وترحل، ثم غـادروا المكان مـسرعين،
فـالتفـتت ام سعـد الـى ابــو سميـر قـائلـة: نحن
مـعكم فلا تكـترثـون بهـذا اللـغو، مـضى يـومين
ولــم يـــســتــــسلــم ابـــــو ســمــيـــــر لــتهـــــديـــــد تلـك
العــصــــابــــة، وفي الـــســــاعــــة الـثــــانـيــــة مــن بعــــد
منتصف الـليلة الـثالثـة، توقفـت ثلاث سيارات

مـــســـدســــا ويلـــوحــــون بهـــا بــــوجه ابـــو سـمـيـــر
ويــطلـبــــون مـنـه مغــــادرة بـيــته والــــرحــيل الــــى
مـنــطقـــة اخـــرى، فـمـــا كـــان مـن ام سعـــد الا ان
تــــدخلـت وقــــالــت لهـم: ابـنــــائــي، نحــن نعـيـــش
متـجاورين في هـذه المنطـقة منـذ سنين طـويلة
ولـم يحدث ان بدرت من عـائلة ابو سـمير بادرة
سيئـة، ونحن نعـيش كـالاهل تمـامـا، وكل افـراد
الاســرة علــى قــدر كـبيـــر من الــدمــاثــة والخلق
الـرفيع، فقـاطعـها احـدهم قـائلا: اتعـرفين من
ايــة فئـة هـم ؟ انهم مـن الفئـة   xفــردت عليه:

طيلـة هـذه
الــــــــســــنـــــين
ــــــــــــــتـــــــــــــــي ال
مـــضــت لــم
يـســـأل منــا
الاخــــر عـن
المـــــــوضـــــــوع
الـــــــــــــــــــــــــــذي
ذكــــــــــــــــــرتـــه،
لانــــــــنـــــــــــــــــــــا
جــــمــــيـعــــــــــا
اخــــــــــــــــــــــــــــوة
ومتحـابين،
وقـــــــبــل كــل
هــــــذا نحــن
عـــــراقـيــــــون
تجـــمـعـــنــــــــا
خـــــيـــــمــــــــــــــة
الــعــــــــــــــــــراق
ونــــســتــــظل
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جـــــــــيران الحـــــــــيـــــــــــــــــــــــاة والمـــــــــــــــــــــــوت

الأرصفة والحدائق ضحايا الأكشاك والجنابر واقفاص البلوك السكنية

بغداد/ محمد الفالح 


